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الملخص
تَعتزُّ إيرانُ منذ القديم بأبطالها الذين قد بَذلوا نفسَهم ونفيسَهم من أجل تقدّم الوطن 
جهدهم  قصاري  بذلوا  الذين  الملتزمون،  الشعراء  يحظي  الأثناء  هذا  وفي  وعمرانه. 
في الدفاع عن وطنهم، بأهميئ کبيرئ. يعتبر الشاعرُ المعاصر فرّخيّ يزديّ (۱۲۶۷- 
۱۳۱۸ش) واحدا من هؤلاء الذين عشقوا الوطن وعکفوا علي الدفاع عنه في جميع 
المسألئ في  هذه  إلي  وتطرّق  الأجنبيّ  العدوّ  يزديّ ضدَّ  فرّخيّ  وقف  فقد  أشعارهم. 
ضمن أشعاره. کان فرّخيّ يعيش في عصر تسوده التدخلاتُ الأجنبيئُ، والاضطراباتُ، 
والفوضي، والظلمُ وکَبتُ الحريات؛ فتربيّ في هذه الأجواء حيث لم يدّخر جهدا من 
أجل الدفاع عن الوطن، وقطع يد الأجانب وعملائهم حتي لم يبخُل في بذل مُهجَتِه 
دون استقلال البلد وسيادته فَطَبع بدمه طبعئَ الصداقئ والصحئ علي هدفه المنشود 
وسعيه المجهود. فمِن منطلق ذلک يتعرّض هذا المقالُ لدراسئ کلمتيَ المزارع والعامل 
في ديوان فرّخيّ يزديّ کي يبين اهتمامَ هذا الشاعر، والتزامه بالوطن أکثر من ذي 

قبل. 
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المقدمئ
لقد عاني الشرقُ الأوسطُ في القرنين الأخيرين من مصائبَ کثيرئٍ لم تتمخّض عنها 
إلا نهبُ الثروات الطبيعيئ علي يد المحتلّين وتدمير البُنيَ التحتيئ والصناعيئ والزراعيئ 
للبلدان المسلمئ في المنطقئ في إطار سياساتهم الاستعماريئ. لقد تمّ تصميمُ هذه الخطئ 
من  کثير  في  بأنّ  الادعاءُ  يمکن  بحيث  الغازيئ  البلدان  جانب  من  وتنفيذها  العدائيئ 
الحالات نجحت هذه القوي الاستعماريئُ في الوصول إلي أهدافها السيئئ، ومما لاشک 
في  عملائها  بمساعدئ  تحَظَي  تکن  لم  لو  مشاريعها  إنجاز  علي  قادرئً  تکن  لم  أنها  فيه 
قد  حيث  الغربيين  أسيادهم  إرضاءَ  الرئيسُ  هدفُهم  کان  الذين  الخونئ  البلدان؛  هذه 
بذلوا قصاري جهدهم في الوصول إلي هذا الهدف. تمُثَِّل الحکومتان الغجريئ والبهلويئ 
العميلتان، نموذجا بارزا من هذه الحکومات في إيران الذين دَمَّروا البلادَ بسبب جهلهم 
وحمقهم وتبعيئ الأجانب وخياناتهم للبلد. في هذه الفترئ حينما تغيرت قيمُ الحيائ تغيرت 

کذلک المشاعرُ والرؤيئُ إلي الحيائ.
 قد بَرز الشعرُ في عهد "مشروطئ" مليئا بالمشاعر العاطفيئ الحادّئ. وقد تمّ الانتباهُ 
إلي مشاعر الإنسان في هذا العصر من خلال أشعار إيرج، وبهار، ودهخدا، وعشقي، 
وعارف، ولاهوتي، وفرّخيّ والآخرين. (شفيعي کدکني، ١٣٥٩ش: ٧٥) أثناء ذلک لقد 
تمّ ظهورُ الأبطال الذين قد بذلوا نفسَهم و نفيسَهم في معرکئ غير متکافئئ ولکن مقدّسئ؛ 
فقد بذلوا قصاري جهدهم في الدفاع عن وطنهم، وقطع يد الأجانب وعملائهم. وهم لم 
يبخلوا في بذل مهجهم دون تطور بلدهم وسعادئ شعبهم وطبعوا بدمهم طبعئَ الصداقئ 

والصحئ علي هدفهم المنشود وسعيهم المجهود.
يعتبر فرّخيّ يزديّ من هؤلاء الأبطال الذين وقفوا ضدَّ العدوّ  إذ کان يحبُّ الوطنَ 
ويتطرّق إلي هذه العقائد في شعره وکان يوجّه ضربئً قاضيئً علي أعمدئ قصر الاستبداد 
والاستعمار بحيث يزلزِل أعمدتَه الرئيسئَ. کان فرّخيّ من المصاديق الحقيقيئ لمصطلحات 
مثل التضحيئ، وطلب الحريئ، وحبّ الوطن، ومکافحئ الاستبداد و بقيئ الألفاظ التي کانت 
تُعتبر آلئً لتنفيذ الأهداف السيئئ لجمع غفير من الحمقی والطامعين. (محمدي، ١٣٧٥ش: 
٢٦٧) لم يکن فرّخيّ أبدا رجلَ هدوء بل قد استَخدمَ نفسَه وشعرَه وأدبَه وکلَّ ما يمتلک في 
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هذه المکافحئ وقدّم کلَّ مساعيه بدون أيّ رياء کهديئ لاعتلاء بلده وانتصاره. ولقد عَرَفَ 
شاعرُنا الکبيرُ وبسبب اتصافه بالبصيرئ السياسيئ وفهم الأهداف الاستعماريئ لأعداء 

الوطن، أغراضَهم الطالحئَ وخطا خطوئ عامّئ لإبطال دسائسهم الاستعماريئ.
کانت الزراعئُ والصناعئُ تُعدّان من الهياکل الهامّئ التي کان يطلب العدوُّ الإيرانيُّ 
الکامن حقده للإيرانيين، هدمَه الحقيقيَّ للوصول إلي أهدافه الاستعماريئ السيئئ الطالحئ؛ 
لأنه کان يعرف أنّ إيران بعد افتقاد هذين القسمين الرئيسين قد تبدّل إلي بلد مستهلک 
کبير لمنتجات بلدانهم وإثر ذلک کانت تتغير إلي بلد تابع من حيث الاقتصاد والسياسئ 
قد حدثت  التي  الاجتماعيئَ  التطوراتِ  «إنّ  المستعمرئ.  والطاغيئ  الغربيئ  البلدان  إلي 
خلال القرن الماضي والانتباهَ إلي الطبقئ العاملئ والزارعئ، إلي جانب مضامين التطور 
الفارسيّ المعاصر.»  والازدهار والحرّيئ وحبّ الوطن، نفخت روحا جديدا في الشعر 

(زرين کوب، ١٣٦٣ش: ٣٦) 
حسب ما مضي رأي فرّخيّ کشاعر وطنيّ ومحبّ للوطن، أنه من الواجب عليه أن 
لاينشد الأشعارَ السياسيئَ فحسب بل يدافع عن الطبقئ الزارعئ والعاملئ کما قد تطرّق 
في أشعاره إلي قضيئ الرأسماليئ الغربيئ في وطنه حتي يتمکّن من تنوير أذهان الناس أو 
تقديم صورئ واضحئ عن الأهداف الطالحئ للدول الاستعماريئ وعمّالها في بلدنا إيران. 
تبعيئ  ومحاربئ  والأخوّئ،  کالحرّيئ،  عامّئً  مضامينَ  طياتها  في  فرّخيّ  أشعار  جمعت  قد 
الأجانب، والاحتجاج العارم علي جميع الأنظمئ السياسيئ والاجتماعيئ التي وضعت 

تنفيذَ سياسات الاستعماريئ الامبرياليئ علي عاتقها. (آرين بور، ١٣٨٢ش: ٥۰٨)
يتطرّق هذا المقالُ إلي دراسئ ديوان شاعرنا فرّخيّ محاولا أن يکشف عن مکانئ 
الزارع والعامل في شعره مبرزا آراءَه حيالهما. ولذلک وبهدف تعرّف القرّاء علي ظروف 
في  نَذکُر  الوطنيّ  الشاعر  هذا  علي  أکثر  وتعرّف  فرّخيّ  عصر  طوال  السياسيئ  إيران 
البدايئ بعضَ المعلومات بصورئ خاطفئ ثمّ نلُقِي الضوءَ علي رؤيئ الشاعر للطبقئ الزارعئ 

والعاملئ حيث يتمّ تفسيرُ هذه الأشعار بصورئ دقيقئ.

التعرّف علي ظروف إيران السياسيئ في عصر فرّخيّ يزديّ
إيرانُ بأحداث سياسيئ معقّدئ وتتصارع مع  تَعجّ  ولد فرّخيّ يزديّ في فترئ کانت 
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أحداث وأزمات سياسيئ کانت تکمن أيادي الاستعمار البريطانيّ مغطّائ بها. نهدف في 
هذا المقطع أن نعالج وبصورئ خاطفئ أوضاعَ إيران السياسيئَ طول حيائ فرّخيّ يزديّ 
ليتعرّف القاریٴُ إلي حدّ علي ظروف ذلک العصر کما يدرِک بعضَ جوانب تأثير هذه 
الظروف علي أشعاره وبعد ذلک نتطرّق إلي مسألئ مکافحئ الاستکبار في إطار الدفاع 
عن المزارع والعامل في أشعار فرّخيّ. وُلد فرّخيّ عام ١٢٧٦ش في يزد. ويمکن القولُ 
لَ حادثئ سياسيئ في عصر فرّخيّ هي إصدارُ قانون "ثورئ الدستور" وفتحُ أوّل  إنّ أوَّ
مجلس وطنيّ في عام ١٢٨٥ش، والذي إثر قيام محمد علي شاه وبسبب مخالفته القانون تمّ 
تدميرّه وبدأت فترئُ الاستبداد الصغير والممارسات القمعيئ ضدّ مطالبي الحرّيئ. (راجع: 

مدني، ١٣٦١ش، ج١: ٥٣)
زادت في عام ١٢٩۰ش حکومتا روسيا والإنکليز ضغوطاتِهما علي إيران حيث 
قامتا بتدخّل عسکريّ في البلد وأجبرتا الحکومئَ علي قبول معاهدئ ١٩۰٧م والتي تنصّ 
علي تقسيم إيران إلي مناطقَ تحت سيطرئ روسيا والإنکليز إضافئ إلي منطقئ محايدئ 
تحکمها حکومئُ إيران. بعد إلغاء معاهدئ ١٩۰٧م فُرضت علي إيران معاهدئُ ١٩١٥م 
والتي کانت أصعب وأسوأ من المعاهدئ الأولي بحيث أصبحت تلک المنطقئُ المحايدئُ أيضا 
(راجع:  بنفسها.  تحکمها  منطقئٌ  إيران  تَعُد لحکومئ  ولم  والإنکليز  روسيا  سيطرئ  تحت 

المصدر نفسه:٧١؛ وأيضا: محمود، ١٣٦٧ش: ٦و٧و٨) 
بدأت في التاسع من مرداد عام ١٢٩٣ش الحربُ العالميئُ الأولي وتعرّضت إيرانُ، 
رغم إعلان محايدتها في الحرب، لهجماتٍ عنيفئٍ من قبل الدول المتخاصمئ بحيث تحوّلت 
الغربيئ  الاستعماريئ  الدول  تدخلاتُ  فازدادت  والاضطرابات.  للفوضي  مسرح  إلي 
ولاسيما الانکليز في البلد. ففي عام ١٢٩٧ش تشکّلت دولئُ وثوق الدولئ والتي کانت 
بشکل کامل منتميئً إلي دولئ بريطانيا. وبعد عام تمّ توقيعُ معاهدئ ١٩١٩م المخزيئ التي 

جعلت إيران بصورئ کاملئ تحت سيطرئ بريطانيا. 

نبذئ عن حيائ فرّخيّ يزديّ
ولد ميرزا محمد فرّخيّ يزديّ ابنُ محمد إبراهيم سمسار اليزديّ في ١٦ من شهريور 
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عام ١٢٧٦ش في مدينئ يزد. کان محمد الولد الثاني للأسرئ. فقد بدأ دراساتِه الابتدائيئَ 
في الکتاتيب وأخذ يتعلّمُ اللغئَ الفارسيئَ ومقدّماتِ اللغئ العربيئ حتي ذهب إلي مدرسئ 
برلين التي تمّ تأسيسُها بيد الإنجليزيين في مدينئ يزد. في تلک الأثناء مال فرّخيّ إلي 
الشعر والأدب کما قد اشتاق کثيرا إلي مطالعئ "کليات سعدي" وديوان شاعرنا الإيراني 
کان  من سعدي. وحينما  الشعريّ  أسلوبه  متأثرا في  فرّخيّ  کان  مسعود سعد سلمان. 
فيه  استَنکَر  إنشاد شعر  بسبب  برلين  مدرسئ  طُرِدَ من  سنئً  العمر خمس عشرئ  من  له 

الدعاياتِ النصرانيئَ ومن تلک الأشعار: (سبانلو، ١٣٧٥ش: ٢٥)
سخت بسته با ما چرخ عهد سست پيماني

                                     داده او بــه هـــر پستي دستگاه سلطاني
دين زدست مردم بـــرد فکرهاي شيطاني

                                     جمله طفل خود بردنــد در سراي نصراني
اي دريغ از اين مذهب داد از اين مسلماني

صاحب الزمان يك ره سوي مردمان بنگر
                                   کــز پي لــــسان گشتند جمله تابع کافر

در نمازشان خــواندند ذکر عيسي اندر بر
                                     پا رکاب کن از مــهر اي امام بـــحر و بر

پيش از اينکه اين عالم رو نهد به ويراني
در نــمازشان گـشتند جمله آگه و معتاد

                                  گرچه نبود ايــشان را از نــماز ايزد ياد
شخص گبرشان عالم مردم ارمـني استاد

                                   بهر درس خوش دادند دين احـمدي برباد  
خاكشـان به سـر بـادا هـر زمان به نادانـي

- لم تَفِ الأيامُ بمواعيدها وأعطَت کلَّ لئيم زمامَ الحکم.
- قد قدّم الدينُ النصرانيُّ للناس أفکارا شيطانيئ، وقد ذهب الجميعُ بأولادهم إلي 

دير النصرانيئ. 
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- وا أسفا لهذا المذهب ويا للمسلمين.
- يا صاحبَ العصر! اُنظر لحظئ إلي هؤلاء الناس وأنقِذهم إذ إنهم يقتدون بالکفّار.

- إنهم يذکرون في صلاتهم بدلا عن محمد (ص) اسمَ عيسي (ع)، فقُم يا صاحبَ 
العصر! وخَلِّصهم من هذا الجهل.

- قبل أن يصبح هذا العالم خرابا.
- فقد أصبحت صَلاتُهم عن عادئ وبدون أي تدبّر ودون أن يعتقدوا باالله.

- قد أصبح الکافر عالما وأستاذا لديهم، فويلٌ لهم إذ إنهم قَضَوا علي دين محمد(ص).
- ويلٌ لهم إذ إنهم لايزالون يخوضون في جهلم وغباوتهم.

بعد أن فُصِلَ شاعرُنا الکبير فرّخيّ عن المدرسئ، صار يبذل جهودَه لمواصلئ الحيائ 
کما لم يکن ليغفل عن الدراسات والقراءات الأدبيئ فکان يهتمّ اهتماما کبيرا بالناس 
ومشاکلهم الاجتماعيئ. وبرز في نفسيته طلبُ الحريئ والاشتياقُ إليها. کان فرّخيّ علي 
"ثورئ  حکم  إصدار  بعد  وذلک  الحرّيئ  حمد  حول  شعره  أوّلَ  أنشدَ  حتي  النسج  هذا 

الدستور" في ١٤من مرداد عام ١٢٨٥ش وهو: (المصدر نفسه: ٢٦) 
قســم بـه عزت و قدر و مقام آزادي          كـه روح بخش جهان است نام آزادي
به پيش اهل جهان محترم بود آن كس         كـه داشت از دل و جان احترام آزادي
- أقسم بعزّئ الحريئ، وقيمتها ومقامها إذ إنّ اسمَ الحريئ وحده ينعِش العالمََ بأجمعه.

- من کان يکنّ للحريئ حقَّ الاحترام کان من المُکرَمين المحبوبين في العالم.
کان فرّخيّ صحافيا، وشاعرا شعبيا وسياسيا قادرا. کان يسَمِّي نفسَه «محبَّ الحريئ» 

ويدافِع في أشعاره کلها عن هذا الحبّ المقدس. (آرين بور، ١٣٨٢: ٥۰٧) 
ومکافحئ  الحريئ  عن  الدفاع  في  الحادّئ  مواقفه  بسبب  السجن  في  فرّخيّ  زُجَّ  قد 
تلک  في  يزد  في  الحاکم  القشقايي»  الدولئ  «ضيغم  مع  المعارضئ  ولاسيما  الاستبداد 
ضيغم  جانب  من  حکم  بسبب  وذلک  والإبرئ  بالخيط  شفتيه  خياطئُ  تمّ  وقد  الأزمنئ. 
الشعب. وفي  لسان  أي  الملِّئ  بلسان  الحريئ  عند محبيّ  السبب  بنفس  سمُِّي  وقد  الدولئ، 
عام ١٢٨٩ش سافر فرّخيّ إلي طهران لمواصلئ نشاطاته السياسيئ والصحفيئ ثمّ إثر 
قد  للإنکليزيين  الاستعماريئ  السياسات  مع  ومعارضته  الأولي  العالميئ  الحرب  اندلاع 



مکانئ فئئ "العمّال والمزارعين" الکادحئ في.../٦٩

أجبرِ المهاجرئَ إلي العراق انفلاتا من أيدي العملاء الإنکليزيين عام ١٢٩٦ش.

المزارعون والعمّال في شعر فرّخيّ
فيها  يتطرّق  قصائد  تسعَ  يزديّ  فرّخيّ  و عديدئ لأشعار  کاملئ  دراسئ  بعد  وجدنا 
الشاعرُ إمّا مباشرئ وإمّا غير مباشرئ إلي مسألئ المزارعين والعمّال حيث قد تعاطف مع 
هاتين الشريحتين من المجتمع الإيراني وأبدي اهتمامَه البالغَ لهما. من بين هذه القصائد 
وقصيدتين  بهم،  المتعلقئ  والقضايا  للمزارعين  قصائدَ  ثلاثَ  فرّخيّ  خصّصَ  قد  التسع، 
ولکي  أخري.  قصائد  أربع  في  مشترکئ  بصورئ  والعمّال  المزارعين  تناول  کما  للعمّال، 

نتعرّف علي مواقف الشاعر ومعتقداته بشکل أفضل قمنا بتصنيفها علي ما يلي:  
أ. الإشارئ إلي مکانئ المزارعين والعمّال في المجتمع وتقدير الشاعر لهم.

ب. التبجيل والتقدير لمقام ومکانئ المزارعين وثناء عملهم.
ج. الظلم الذي يمارسه الأثرياءُ والأغنياءُ بحق هاتين الشريحتين من المجتمع وعاقبته.
الرأسماليين  من  والعمّال  المزارعين  حق  استعادئ  أجل  من  النضال  إلي  الدعوئ  د. 

والأثرياء.
ه. الدعوئ إلي الثورئ علي الحکومئ البهلويئ وذلک لعدم مراعاتها حق المزارعين 

والعمّال.
ديوان  والمزارعين في  العمّال  کلمتي  دراسئ  إلي  نهدف  التقسيم  ذلک  من  فانطلاقا 
فرّخيّ يزديّ حتي نبُين اهتمامَ هذا الشاعر الوطنيّ، والتزامَه بالوطن أکثر من ذي قبل.

أ. الإشارئ إلي مکانئ المزارعين والعمّال في المجتمع وتقدير الشاعر لهم:
بدء الاستقلالَ  بادیٴ ذي  إذا دخلَ في کل مجتمع، يصيب  إنّ الاستعمارَ  تقدّم  کما 
السياسيَّ والاقتصادي للبلد کما يصيب المعتقداتِ الدينيئَ للشعب حتي يتمکّن من فرض 
سيطرته وهيمنته علي جميع الجماعات المناهضئ له. فتَهدف الدولُ الاستعماريئُ دائما 
إلي إضعاف اقتصاد البلدان المسلمئ وتدمير البُني التحتيئ والصناعيئ والزراعيئ لها. وفي 
هذا الأثناء قام الاستعمارُ الإنکليزي في إيران في إطار سياساته الاستعماريئ بتدمير 
اقتصاد وزراعئ إيران. فأدرک فرّخيّ يزديّ الأهدافَ المشؤومئَ لحکومئ إنکليز فتصدّي 
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لها بأشعاره الوطنيئ حيث عکف علي الدفاع عن الوطن في جميع أشعاره. 
يعتقد فرّخيّ في إحدي قصائده أنّ جميعَ الناس سَواء کانوا من الفقراء أو الأغنياء 
يحتاجون إلي النشاطات الزراعيئ والصناعيئ ويمدّون يدَ الحاجئ إلي العمّال والمزارعين. 
ثمّ بعد الإشارئ إلي هذه الحقيقئ المنَسيئ وهي أنّ کافّئَ الناس يعتاشون من أيدي العامل 
والمزارع، يفدِي قلبَه وحياتَه لکوخ المزارع غير المسقف وبيت العامل المُدمَّر، وهکذا 
يرِي قيمئَ العمّال والمزراعين الحقيقيئَ للجميع ويجعل الناس يتفکّرون حول هذه المسألئ 
أنّ لماذا يفتقر العاملُ والمزارعُ إلي أبسط الحائجات اليوميئ مع أنّ البلدَ بأجمعه مدينٌ 

لهما: 
         شاه و گدا فقير و غني كيست آن كه نيست

                                         محــتاج زرع زارع و مهـــمان كارگر...
         اي دل فداي كلبه ي بــي سقف بــذركار

                                        وي جـــان نثار خانه ي ويران كــارگر
(سبانلو، ١٣٧٥: ٦٣)

- إنّ الملکَ، والشحّاذ، والفقير والغنيّ إنهّم أجمعين يحتاجون إلي زراعئ المزارعين 
وعمل العمّال.

الذي  للعامل  فداءً  وروحي  بلاسقف  کوخُه  أصبح  الذي  للمزارع  فداءً  روحي   -
أصبح بيتُه خرابا. 

والعمّالُ  المزارعون  منه  يعاني  الذي  الظلم  إلي  الإشارئ  بعد  أخري  قصيدئ  في  ثمّ 
يقدّرهما قائلا: 

           خاك پاي آن تهي دستم كه در اقليم فقر
                                           بي نگين و تاج و افسر شهرياري مي كند

(المصدر نفسه، ٧٦)
- أنا تراب مقدم العامل الفقير الذي يحکُم العالمََ بدون أي خاتم، وتاج وجنديّ.

ب. التبجيل والتقدير لمقام ومکانئ المزارعين وثناء عملهم:
المزارعين ويقوم  فرّخيّ عن  يدافع  بالمشاعر والأحاسيس  مليئئ  في قصيدئ أخري 
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بتبجيل مقامهم وتقدير مکانتهم حيث يفدي بحياته من أجل المزارع الساعي قائلا: 
تـا حيات من به دست نان دهقان است و بـس

جان من سر تا به پا قــربان دهقان است وبس
رازق و روزي ده شــــاه و گدا بـعد از خداي

دست خون آلود بذر افشان دهـقان است وبس
آن كه لرزد همـچو مرغ نيـم بسمل صبح و شام

در زمسـتان پيـكر عريان دهـقان است وبـس
دور دوران هر دو روزي بـر مــراد دوره ايست

آن كه نايد دور آن دوران دهــقان است وبـس
بر سر خوان، خواجه پندارد كه بـــاشد ميزبان

غافل است ازاينكه خود مهمان دهقان است وبس
منهـدم گــردد قصـور مـــالك سرمــايه دار

كاخ محكم كلبه ي ويــران دهــقان است وبس
«نامه ي طوفان» كه بــا خون مي نگارد فرّخيّ

در حقيقت نامه ي طـــوفان دهقان است وبس
(المصدر نفسه: ٩٨)

ـ روحي فداءً للعامل الساعي طالما أعتاشُ من خبزه ولطالما تعتمد حياتي عليه.
ـ إنّ الرزاقَ لجميع الناس بعد االله سبحانه وتعالي هو يدُ المزارعِ الثَّفِنَئُ.

ـ من ذا الذي يرتعشُ من قمّئ رأسه إلي أخمص قدميه في الشتاء إلا المزارعُ العريانُ.
ـ لکل الناس يومُهم في الدهر يصِلون فيها إلي السيادئ والسعادئ إلا المزارع الذي 

ليس له يومٌ في الدهر.
ـ يتصوّر الناسُ، وهم جالسون علي المائدئ، أنهم مُضِيفون، بينما المُضِيفُ الحقيقي هو 

المزارعُ، وإنهم ضيوفٌ يعتاشون من مائدئ المزارع.
ـ سيدمَّر جميعُ قصور الأغنياء والأثرياء وإنمّا القصرُ الوحيدُ الذي يبقَي سليما هو 

کوخُ العامل الذي يعتبر قصرا له.
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ـ إنّ رسالئَ الطوفان التي يکتبها فرّخيّ بدمه، إنمّا هي رسالئُ طوفانُ المزارع.
ج. الظلم الذي يمارسه الأثرياءُ والأغنياءُ بحق هاتين الشريحتين من المجتمع وعاقبته:

فرّخيّ  يکتفِ  فلم  المجتمع،  في  الظلم  ضدّ  وقف  وطنيا  ثوريا  شاعرا  فرّخيّ  يعتبر 
بتبجيل مقام المزارع والعامل وتقدير مکانتهما في المجتمع بل إنه تصدّي للأثرياء الذين 
حق  في  الرأسماليين  ظلم  إلي  قصائده  إحدي  في  فيشير  والعامل.  المزارع  بحق  ظلموا 

العامل قائلا: 
با آن كه هست ريزه خور خوان كارگرسرمايه دار از سر خوان راندش ز جور
ــان كارگردر خز خزيده خواجه، كجا آيدش به ياد ــه، پيكر عري ــاي برهن پ
ــر و سامان كارگربا آن كه گنج ها برد از دسترنج وي پامال مي كند س

(المصدر نفسه: ٦٣)
ـ إنّ الثريَّ يطرد العاملَ من مائدته بالظلم، مع أنّ الأثرياءَ کلَّهم يعتاشون من مائدئ 

العمّال.
الحافيَ  العاملَ  يتذکّر  أن  وغاليئً  فاخرئً  ملابسَ  يرتدِي  الذي  للغنيّ  يتسنيّ  کيف  ـ 

العريانَ.
ـ مع أنّ الغنيَّ يستفيد من مساعي العامل ويکتسب منها کنوزا کثيرئً إلا أنه مع ذلک 

يريد أن يقضِي علي العامل ويهلکه.
يهدّد الشاعرُ، بعد الإشارئ إلي هذه الحقيقئ المُرّئ أنّ الرأسماليين والأثرياءَ يستغلّون 

العمّالَ ويسلبون حقَّهم، يهدّد الأثرياءَ والأغنياءَ الظالمين قائلا: 
اي آن كه همچو آب خوري نان كارگرآتش به جان او مزن از باد كبر و عجب
از سيل اشك ديده ي گريان كارگرترسم كه خانه ات شود اي محتشم خراب
قهر نار  ز  بسوزد  تو  رفعت  كاخ  كارگريا  سوزان  سينه ي  آه  برق  از 
كارگركي آن غني كه جمع بود خاطرش مدام پريشان  حال  به  آورد  رحم 

(المصدر نفسه: ٦٣)
أمام  متکبرا  لاتکن  وسهولئ،  بساطئ  بکل  العامل  خبز  يأکل  الذي  الرجلُ  أيها  ـ 

العامل ولاتُنِر النارَ في قلبه.
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، إنني أخاف عليک من دمار بيتک أمام عينيَ العامل الغارقتين  ـ أيها الإنسانُ الثريُّ
بالدموع والتي تکاد تُوجِد سيلا عارما يقضي عليک.

ـ يحرق صرحُک الشامخُ من برق صدر العامل الحامي.
ـ إنّ الغنيَّ لايرحَمُ العاملَ إذ إنّه في ارتياح ورفاهيئ تجعله عديم الخبر من حال 

العامل المحزنئ. 
يفتح الشاعرُ بذکاوئ کاملئ الطريقَ للقيام أمامَ الظلم الموجود في المجتمع بحيث يعلّم 
الناسَ حتي لايتوقعوا بمستقبل أحسن للمجمتع إذ إنّ الأغنياء والرأسماليين لايشعرون 
بما يقاسيه المزارعون والعمّال. «يعتقد فرّخيّ أنّ القوّئ التي تستطيع أن تنجي الشعبَ 
من شقاوته إنمّا تکمن في إرادئ الشعب فقط، فعلي الشعب أن يأخذ زمام الأمور ويحدّد 

مصيره لحيائ مليئئ بالاستقلال والحرّيئ والرخاء.» (آرين بور، ١٣٨٢ش: ٥۰٨) 
مما لاشک فيه أنّ الإنسانَ الذي يواسِي الشعبَ ويتعاطف معه في حزنه ومشقّاته، 
بعد قراءئ هذه الأبيات يخطر بباله هذا السؤال: ماذا علينا أن نفعل؟ يجيب فرّخيّ ردّا 
علي هذا السؤال في المقطع التالي أي عندما يطالب بالقيام ضدّ الرأسماليين لاستعادئ 

حقّ المزارع والعامل. 
المزارعين  والأثرياء في حق  الرأسماليين  ظلم  إلي  أخري  قصيدئ  الشاعرُ في  يشير 

والعمّال قائلا: 
آنچه را با كارگر سرمايــه داري مــي كند

با كـبوتر پنــجه ي بـــاز شكاري مي كند
مــي برد از دسترنجش گنج اگر سرمايه دار

بـهر قتـلش از چه ديگر پافشاري مـي كند
سال ومه درانتظار قرص نان، شب تا به صبح

ديـده ي زارع چـرا اخــتر شماري مي كند
تا به كي ارباب يارب بــرخــلاف بندگي

چون خدايان بردهاقين كــردگاري مي كند
(المصدر نفسه: ٧٦)
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ـ إنّ الرأسماليَّ يسلب حقَّ العامل ويسطو عليه کما يسطو البازُ الجارحُ علي الحمام.
کنوز  علي  العاملُ  يتحمّلها  التي  والمشقّات  المتاعب  من خلال  الرأسماليُّ  ـ يحصل 

کثيرئ، فلماذا يصبر الرأسماليُّ علي قتل العامل.
ـ تنتظر عينا العامل علي مدي العام ليلا ونهارا الحصولَ علي لقمئ خبز.

ـ يا ربّ! إلي متي إنّ السيد أو الرئيس علي خلاف العبوديئ يحکم کالآلهئ علي 
المزارعين.

يشبّه فرّخيّ الرأسماليَّ بالباز الجارح، کما يشبّه العاملَ بالحَمام الذي يسطو عليه 
البازُ، معترضا إلي الظلم الموجود في المجتمع سائلا: لماذا إنّ الغنيَّ الذي اکتسب أموالَه 
من مساعي العامل لايزال يظلم العاملَ؟ لماذا لايزال يحتاج المزارعُ إلي لقمئ خبز لغده؟ 

ولماذا إنّ الإقطاعيَّ يحکُم المزارعين کالآلهئ ويصبح صاحبَ جميع ممتلکاتهم؟
وهکذا يسأل فرّخيّ في مکان آخر:   

دستــرنج كــارگر را تـا به كي سرمايه دار
خرج عيش و نوش و اشياء تجمل مي كند؟
(المصدر نفسه: ٨٤)

ـ إلي متي يبدّد الرأسماليُّون والأثرياء مساعي العمّال في لهوهم ومجونهم.
الرأسماليين  من  والعمّال  المزارعين  حق  استعادئ  أجل  من  النضال  إلي  الدعوئ  د. 

والأثرياء:
يدعو فرّخيّ في هذه المرحلئ إلي النضال مع الرأسماليين والأغنياء وحمُاتهم الذين 
سلبوا حقَّ العامل والمزارع. يعتقد فرّخيّ أنّ السببَ الرئيسَ للظلم الذي يعانيه الشعبُ 
إنمّا يعود إلي الشعب أجمعين إذ إنهم لم يبذولوا أيَّ جهد للوقوف أمام الظلم ولم يمسکوا 
قبضئَ السيف للقضاء علي الرأسماليين الظالمين في مهدهم.  فيما يلي استعراضُ إحدي 
قصائده التي تتناول النضالَ مع الرأسماليين، والملاّکين والإقطاعيين الذين ظلموا بحق 

المزارعين والعمّال: 
در كف مــردانگي شمشير مي بايد گرفت

حق خـود را از دهان شير مي بايد گرفت
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تـــا كه استبداد سر در پاي آزادي نهــد 
دست خود برقبضه ي شمشيرمي بايد گرفت

حق دهقان را اگرملاك مالك گشته است
از كفش بـــي آفت تأخير مي بايد گرفت

بهر مشتي سير تـا كي يك جهاني گرسنه
انتقام گرسنه از سيــر مــي بايد گـرفت

ـ يجب علي المرء أن يکون جسورا ويأخذ في يده الحُسام حتي يتمکّن من أخذ حقّه 
من فم الأسد.

ـ طالما يهيمنُ الاستبدادُ علي الحرّيئ يتعين علي المرء أن يکون شاهرَ السيف دائما.
ـ إذا سلبَ الإقطاعي حقَّ المزارع، فيجب استعادئُ حقّه علي الفور.

ـ إلي متي يبقَي کلُّ العالم جوعي من أجل أن يشبع عدد قليل من الناس، فيجب أن 
ننتقم من الشبعان لما فعل بحق الجائع.

ه  . الدعوئ إلي الثورئ علي الحکومئ البهلويئ وذلک لعدم مراعاتها حق المزارع والعامل:
يشير فرّخيّ في هذه المرحلئ إلي العامل الرئيس للظلم والجور في المجتمع ألا وهو 
ل مصالح البلدان الأجنبيئ علي مصالح شعبها.  الحکومئُ البهلويئُ التي تُعتبر عميلئً تُفضِّ
يعتقد فرّخيّ أنّ هؤلاء الخونئَ الذين يحکُمون البلدَ لايحبّون الوطنَ ولايقدّرون له أهميئً 
ولذلک يبيعونه بثمن بخس بل يقدّمونه بأجمعه إلي البلدان الاستعماريئ متمنّين الحصولَ 
الذين  للوطن  الحقيقون  المحبّون  يظهر  هنا  وها  الحکم.  سُدّئ  في  والبقاءَ  رضاهم،  علي 
يبذولون نفسَهم ونفيسَهم من أجل المحافظئ علي عزّئ الوطن وکرامته. ويعتبر فرّخيّ من 
الوطن وقطع يد الأجانب  الدفاع عن  يدّخروا جهدا من أجل  الذين لم  ضمن هؤلاء 
بدمهم  فطبعوا  البلد وسيادته  استقلال  مُهَجِهم دون  بذل  يبخلوا في  لم  وعملائهم بحيث 
طبعئ الصداقئ والصحئ علي هدفهم المنشود وسعيهم المجهود. ولذلک لقُِّب فرّخيّ بشاعر 
الحرّيئ إذ لم يستسلم أبدا للظلم والظالمين. يشير فرّخيّ مباشرئ في إحدي قصائده إلي 
رضاخان البهلوي معلنا أنه يبدّد مساعي الناس بجهله وحماقته بحيث يخوض في اللعب 
والمجون دون أن يهتمّ بأمور الشعب. ثمّ يسأل قائلا: کيف يتسنيّ للشخص الذي ينشغل 



٧٦/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

في باريس بالترفيه واللهو والمجون أن يتذکّر المزارعَ العريانَ الفقيرَ، و کيف يمکن أن 
يشعر هذا الحاکمُ الغارقُ في الملذّات بما يقاسيه العاملُ الفقيرُ. وبالتالي يشير الشاعرُ 
إلي ظلم الطبقئ الرأسماليئ بحق العمّال حيث يري أنّ الحلَّ الوحيدَ يکمن في ثورئ العمّال 

علي الرأسماليين: 
سرپرست ماكه مي نوشد سبك رطل گران را

مــي كند پامال شهوت دست رنج ديگران را
پيــــكر عريان دهقان را در ايران ياد نارد

آن كــه درپاريس بوسد روي سيمين پيكران را
شد سيـه روز جهان از لكه ي سرمايه داري

بايد ازخون شست يكسرباختر تا خاوران را
انتقام كــارگر اي كــاش آتــش برفروزد

تا بسوزد سربه سر اين توده ي تن پروران را
(المصدر نفسه: ١۰٣)

ـ إنّ والينا يعاقر الخمرَ ويبدّد أموالَ الناس في لهوه ومجونه.
ـ کيف يتسنيّ لمن غَرِقَ في تقبيل الفتيات الأجنبيات في باريس أن يشعرَ بما يقاسيه 

المزارعُ الذي يفتقر إلي أبسط الحاجات اليوميئ.
ـ أصبح العالمَُ من شرّ الرأسماليين أسودَ بحيث يجب أن نغسل کافّئ أنحاء الوطن من 

غربه إلي شرقه بالدم.
 ـ حبذا الدهرُ يأخذ انتقامَ العامل بنارٍ تحرقُ جميعَ الذين ظلموا بحقّ العمّال.

ثمّ يشير إلي نهب بيت المال علي يد القادئ البهلويين معلنا أنهم يستحقون الهلاکَ 
مارَ وأخيرا يهجم علي رضاخان البهلوي بحيث يعتبره رجلا عاجزا عديمَ الإرادئ: والدَّ

غــارت غـارت گران كرديد بيت المال ملت
بايد ازغيرت به غارت داداين غارت گران را

مادر ايران عــقيم آمد بــراي مـــرد زادن
همچو زنها پيروي كن صنعت رامشگران را
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نهبتم أموالَ الشعب وبيتَ المال أيما نهب، فيجب أن تُعاقَبوا علي ما فعلتم من هذا النهب 
والسلب.

ـ أصبحت إيرانُ عقيمئً لم تعُد تلد رجلا، فعليک أن تتّبع کالنساء مهنئَ المغنّيات.
ففي قصيدئ أخري من قصائده يشير الشاعرُ إلي ظلم الحکومئ البهلويئ بحق الشرائح 
المستضعفئ في المجتمع لاسيما شريحتي المزارعين والعمّال بحيث يشبّه الحکومئ البهلويئ 

بالحيات السامئ والضباع التي لايستحقّون شيئا إلا المِشنقئَ.
بـاز گويم اين سخن را گرچه گفتم بــارها

مي نهند اين خائنين بر دوش ملــت بـارها
مارهاي مــجلسي داراي زهـري مهلك اند

الحذر بـــاري از آن مجلس كه دارد مارها
دفــع ايـــن كفتارها گـــفتار نتواند نمود

از ره كـــردار بــــايد دفع اين كــفتارها

مــزد كــار كارگر را دولــــت ما مي كند
صرف جيب هرزه ها، ولـــگردها، بي كارها

از بــراي اين هــمه خائن بود يك دار كم
پـر كنيد اين پهن ميدان را ز چــوب دارها

دارها چون شد به پا با دست كين بالا كشيد
بــر ســـر آن دارها سالارها، ســردارها
(المصدر نفسه: ١٢۰)

ـ مع أنني قلتُ هذا الکلامَ مِرارا ولکنّني أقوله مرئً أخري وهو أنّ هؤلاء الخونئَ 
يضعون علي عاتق الشعب أحمالا وأوزارا ثقيلئ.

بالحيات  المليئئ  مجالسهم  ومن  منهم  فاحذَر  مهلکا،  سمّا  يملکون  کالحيات  إنهم  ـ 
السامّئ.

باع بالأعمال. باع بالأقوال والکلام، إنما تُطرَد هذه الضِّ ـ  لايمکن طردُ هذه الضِّ
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ـ تَدفَع الحکومئُ رواتبَ العمّال وحقوقَهم للعاهرات، والبطّالين والعاطلين.
ـ لاتکفِي لهم مشنقئٌ واحدئ فأکثِروا من المشانق في الميادين.

نق، وارفعوا رؤوسهم  بالشَّ الرؤساء والحکّام  نَصبتم المشانقَ احکُموا علي  ـ وإذا 
علي المَشانق.

النتيجئ
بحثنا في هذا المقال کلمتي المزارع والعامل في أشعار فرّخيّ يزديّ، قاصدين تبيينَ 
دور هاتين الکلمتين (المزارع والعامل) اللتين تشيران إلي الرکنَين الرکينَين من اقتصاد 
بعد مطالعئ ودراسئ ديوان الشاعر-  البلدان يعني الصناعئ والزراعئ. لهذا اخترنا - 
فيها،  والعامل  المزارع  کلمتي  استعمال  کثرئ  علي حسب  المجال  هذا  قصائدَ في  تسعَ 

متوصّلين إلي النتائج التاليئ:
ـ تتمتّع کلمتا المزارع والعامل في ديوان فرّخيّ بأهميئ فائقئ ولهذا نشاهد أنّ هاتين 

الکلمتين تُستعملان في ديوانه کثيرا. 
ـ انتبه فرّخيّ إلي أوضاع المزارعين والعاملين الاقتصاديئ، والمشقّات التي تعاني منها 
هاتان الشريحتان الساعيتان من المجتمع، ولهذا حاول من خلال أشعاره أن يرِي للناس 

الأسبابَ الرئيسئَ للمشاکل والاعوجاجات الموجودئ في حيائ المزارعين والعاملين. 
ـ ليست جهودُ الشاعر في هذه الأرضيئ بشکل منفصل تنضمّها النظرياتُ فحسب، 

بل تجاوزتها لتقترنَ بکفاحاته السياسيئ ضدّ الحکومئ البهلويئ.
ـ عالجَ الشاعرُ في هذا المجال موضوعاتٍ عديدئً من أهمّها ما يلِي: تقديرُه نشاطات 
هاتين الشريحتين، والکِفاح ضدّ النظام الرأسمالي، والدعوئ إلي الکفاح لاستيفاء حقوق 
الناس المغتصبئ والدعوئ إلي مکافحئ الحکومئ البهلويئ التي تُعدّ العاملَ الرئيسَ لجميع 

الاعوجاجات والمشاکل في البلد.
تأثّر  حول  الموجودئ  الإفراطيئ  النظريات  بعض  بُطلانَ  المقال  هذا  في  أثبتنا  ـ 
الشاعر بالتيارات اليساريئ، کما اُثبِت أنّ انتباهَ الشاعر بقضايا إيران اليوميئ ولاسيما 
قضيئ المزارعين والعاملين ليس إلا بهدف تطوّر المجتمع وانتعاش الأوضاع السياسيئ 
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الموجودئ  الخيارات  جميعَ  المجال  هذا  في  الشاعرُ  استَخدمَ  بحيث  للبلد  والاقتصاديئ 
بأحسن وأفضل شکل ممکن حتي استُشهِد في هذا الطريق.
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